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íÊ^ÏnÖ]Ìè†Ãi» 
 الثقافة هي ببساطة الموطن الملائم للتطور الفـردي الـذي ينفـرد بـه ويعتـبر «

 IQH. »نمطا مميزا له
وتعـددا مـن   ,مصطلح الثقافة من بين أكثر المصطلحات تعقيـدا وغموضـا 

ــه ــث دلالت ــددت   .حي ــذلك تع ــهول ــدة   ,وتنوعــت تعريفات ــسع لع        فأصــبح يت
   .مفاهيم

ونؤكد منذ البداية أن هذا التعقيـد في تحديـد دلالـة مـصطلح الثقافـة راجـع  
لظاهرة الثقافة باعتبارهـا ظـاهرة إنـسانية بـل إنهـا  بالأساس إلى الطبيعة المعقدة

ن لم إ  ,سانأكثر الظواهر الإنـسانية إنـسانية أي التـصاقا بالطبيعـة الخاصـة للإنـ
   .نقل إنها هي التي تشكل خصوصية الإنسان

أن هــذا المــصطلح مــن أكثــر  ورغــم التعقيــد المــشار إليــه فإننــا نلاحــظ 
 اليـومي العـادي أو في الاسـتعمال عمالالمصطلحات اسـتخداما سـواء في الاسـت

لدراسـات ومجـالات علميـة  موضوعا على هذا المستوى أصبح حيث  ,العلمي
وعلـم   ,لم الاجتماع والأنتروبولوجيـا وعلـم الـنفس الاجتماعـيمختلفة منها ع
كما حظي باهتمام كبير من قبل التحليل النفسي الـذي بلـور هـو   ,النفس المعرفي

ممــا يبــين غنــى المــصطلح وطابعــه الــوظيفي   ,الآخــر نظريــة في تــشكل الثقافــة
   .وقدرته الإجرائية على تحليل وفهم كثير من الظواهر الاجتماعية

أي تعريفـا لـه قـدرة   ,ونحن في هذا الكتاب سنتبنى تعريفا إجرائيا وظيفيـا 
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ويمكننـا مـن أن   ,تفسيرية وتحليلية لما يعرفه واقعنـا الثقـافي مـن مظـاهر الخلـل
نتلمس المدخل إلى إصلاح نظام الثقافة باعتباره أحد أهم المداخل في النهـوض 

   .المجتمعي وفي نهوض الأمة عموما
 مجموعـة « :عرفهـا بأنهـايـف الـذي وضـعه مالـك بـن نبـي حـين وهو التعر 

ولادتـه وتـصبح التـي تـؤثر في الفـرد منـذ  ت الخلقية والقـيم الاجتماعيـةالصفا
        في الوسـط الـذي ولـد  لاشعوريا العلاقـة التـي تـربط سـلوكه بأسـلوب الحيـاة

  .IQH»فيه 
 بعـد سرد ن نبـي من تعريف مالـك بـويورد ميشيل توامسيلليو تعريفا قريبا

 المنـشور »الثقافة والمعرفـة البـشرية«عدد كبير من نتائج البحث العلمي في كتابه 
 :حيـث يقـول نقـلا عـن جـوفين ٢٠٠٦ يونيـو ٣٢٨عـدد  بسلسلة عالم المعرفـة

به ويعتـبر نمطـا  الموطن الملائم للتطور الفردي الذي بنفرد الثقافة هي ببساطة«
  .»مميزا له

نظر إلى الثقافة أيضا ال  مالك بن نبي يقترح»كلة الثقافةمش«كتابه من خلال  
الأولى زاويـة تاريخيـة تكوينيـة أي مـن حيـث محاولـة فهـم  الزاوية :من زاويتين

يمكن اعتبار الثقافة ظـاهرة تاريخيـة  فمن هذه الزاوية  .ماهيتها وطريقة تكونها
ت الخلقية السلوكات المشتركة والصفاوالاستعدادات  اجتماعية أي هي مجموع

  .والقيم الاجتماعية التي تلقاها الفرد كرأسمال أولي في الوسـط الـذي ولـد فيـه
   .فهي المحيط الذي تتشكل فيه طباع الفرد وشخصيته

لواقع اجتماعـي بـل  ليس باعتبارها دراسة أما الزاوية الثانية فهي النظر إليها
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عــادة بنــاء الإنــسان  أي برنامجــا تربويــا لإIQH باعتبارهــا أيــضا منهجــا للتحقيــق
   .وإعادة صياغة أسلوبه في الحياة

وحسب مالك بن نبـي   ,البعد الثالث اللازم استحضاره في المشكلة الثقافية
فهـي   , لا تخـص طبقـة دون غيرهـا» لاشعورية «مشكلة اجتماعية  دائما هو أنها

اتهم كما أنها تطبع اسـتجابات الأفـراد وسـلوك  ,تشمل الأمي كما تشمل المتعلم
الحيـاة رغـم تبـاين مـستوياتهم العلميـة والاجتماعيـة واخـتلاف  إزاء مشكلات

   .انتماءاتهم الإيديولوجية
فالمعرفــة إن كانــت مــن   ,تبعــا لــذلك ينبغــي التمييــز بــين الثقافــة والمعرفــة 

د عوامـل صـياغتها إلا أنهـا ليـست العامـل حـمشمولات ومكونات الثقافة وأ
   .الوحيد أو الحاسم

إضـافة  بينما الثقافة تتـصل ـ  ,رفة تتصل بالمستوى الواعي من الشخصيةالمع 
إنهـــا تتمثـــل في مجموعـــة مـــن   .بالبعـــد العميـــق مـــن الشخـــصية إلى ذلـــك ـ

 التي تـتحكم في  , غير الواعية في كثير من الأحيان ,الاستعدادات والاتجاهات
فهي تتكون من   ,تعاملنا مع المعارف والأفكار وتوظيفها في هذا الاتجاه أو ذاك
أو مـن تـأثيرات   ,مركبات وترسـبات فكريـة تنحـدر إلينـا مـن التـاريخ البعيـد

فتمارس واسطة بيننا وبين   ,الوسط العائلي والاجتماعي والواقع المحلي والعالمي
   .ظواهر الواقع وتكيف تمثلاتنا لها ولمختلف المعارف الإنسانية

 في  تـشتغلفإن الثقافـةعي والفكر وإذا كانت المعرفة تشتغل على صعيد الو 
وكلما ارتكست المجتمعات في   .مستوى اللاوعي أو العقل الباطن  علىالغالب
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والعكـس صـحيح   ,هاوية التخلف كلما ارتبكت العلاقة بـين المعرفـة والثقافـة
أيضا ـ أي بمقدار ارتبـاك تلـك العلاقـة تـزداد المجتمعـات انحـدارا في مـدارك 

   .التخلف
الأســلوب المــشترك أو اســتجابتنا  حــسب مالــك بــن نبــي ـ  ـتمثــلالثقافــة  

وهي الاستجابات التي تختلف من   .المشتركة لمختلف المواقف التي تعرض لنا
ويـشبه مالـك بـن نبـي وظيفـة   .مجتمع إلى آخر أو من سـياق اجتماعـي إلى آخـر

 الثقافة بوظيفة الدم فهي تغذي المجتمع بجميع فئاتـه ولـذلك فهـي تتـدخل في
ــادة كــما تعــالج ــاء المجتمــع وتعــالج مــشكلة القي   مــشكلة شــؤون الفــرد وفي بن

   .الجماهير
بـين طـرفي المعادلـة حيـنما علاقـة إيجابيـة وتكون العلاقة بين طـرفي المعادلـة  

أي حينما تكون المعرفـة بـما   ,ة في صياغتهاِهة للثقافة ومساهمِّتكون المعرفة موج
لى الثقافـة بـما فيهـا مـن سـلوكات واسـتجابات فيها من علوم وأفكار متقدمة ع

   . وتكون سلبية حين يكون العكس ,جماعية تشكلت عبر التاريخ
الطبيـب   أسلوب استجابةبين مقارنة مالك بن نبيوفي هذا الصدد يضرب  

إذ   ,العــربي والراعــي العــربي وبــين الطبيــب الإنجليــزي والراعــي الإنجليــزي
ب العـربي أقـرب في اسـتجابته للمواقـف عكس ما هو مفـترض نجـد أن الطبيـ

   .الاجتماعية إلى الراعي العربي أكثر منه للطبيب الإنجليزي والعكس صحيح
ونفس الشيء بالنسبة للماركسي العربي والعجوز العربية فخلفيتهما الثقافيـة  

العجـوز «: ص جلبـيلعلهما يتصرفان بنفس الطريقـة كـما يقـول خـاتجالمشتركة 
  , عــاملا مــن خــارج الفعــل الإنــساني تنتظــرلمهــدي المنتظــر أيظــر اتالعربيــة تن
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ــير  ــاج لتغي ــور أي تغيــير أدوات الإنت والماركــسي العــربي ينتظــر دخــول التراكت

   .»أسلوب الإنتاج ونمط الإنتاج ومن ثم تغيير المجتمع ببناه الفوقية والسفلية
 في  أو لنقـــل»المعرفـــة الأكاديميـــة«وهكـــذا يلاحـــظ أن درجـــة التقـــدم في  

ــالمعنى الــشائع»الثقافــة« لا يغــير مــن القــضية شــيئا ويجعــل شخــصين مــن   , ب
 ينتميان إلى نفس الثقافـة ويعـبران عـن سـلوك ثقـافي ين متباين معرفيينينمستوي
   .واحد

وإنما بالفاعلية الاجتماعيـة للمعرفـة   ,المشكلة لا تكمن في المعرفة ومناهجها
الـذي  أن طالـب الطـب المـسلم لاحـظ فمن الم« يقول مالك بن نبي :والأفكار

يحـصل عـلى الـدبلوم نفـسه   ,العواصم الأوربية يذهب لتلقي علومه في إحدى
 إذا مـا يتفـوق عليـهكثـيرا مـا   بل إنـه ,مثلا الذي يحصل عليه زميله الإنجليزي

 أعنـي طريقـة  ,لكنـه لا يحـصل غالبـا عـلى فاعليتـه  ,كان أكثر استعدادا وذكـاء
   . مشكلات الحياة الاجتماعيةأمام سلوكه وتصرفه

ــا ســوى وجــه واحــد لتفــسير هــذا الاخــتلال ــيس لن ــة   ,ول هــو أن الفاعلي
وإنـما تعتمـد بـصفة عامـة عـلى أسـلوب   ,الاجتماعية لا علاقة لها بمنهج الكلية

  ,ينتهجه الفرد كما ينسجم مع هـذا الأسـلوبمجتمع معين وعلى السلوك الذي 
وجدنا أنفسنا نواجه ضمنا مشكلة   ,كلة الثقافةوعليه إذا ما مضينا لمواجهة مش

  .IQH »أسلوب الحياة ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها 
ي تمثله اليـوم ذال والمتأمل في الأمثلة السابقة يلحظ أن عالم الأفكار والمعرفة 

ــة المتعلمــة ــا فتــئ   ,النخب ــة وبالرواســب يم ــالمواقف والمــسبقات الجماعي ــأثر ب ت
بيـنما كانـت دعـوات   ,نه لم ينجح بعـد في إعـادة صـياغة الثقافـة أي أ ,التاريخية
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  ,لأنها لم تأت بمعـارف وقـيم نظريـة فحـسب  ,الأنبياء دعوات تحررية تحريرية
وإنما جاءت لتغيير الأنظمة الثقافية السابقة والدعوة إلى الانسلاخ من سلبيات 

 µ ¸¶ ¹ ´ ³ ﴿ :الوعي الجماعي الموروث كما ورد في قولـه تعـالى
º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ ﴾]٤٦: سبأ [. 

لظـاهرة التاليـة صائص إلى الخـمن خلال المعطيات الـسابقة يمكـن أن نخلـص  
 :الثقافة

عبر عن التاريخ وعن الهوية وعن الميراث ت يإنها مجال رمزي بامتياز ومن ثم فه ـ 
         وهــو مــا يجعــل منهــا ظــاهرة معقــدة ومركبــة تستعــصي عــلى  ,الاجتماعــي للإنــسان

   .التغيير
 :أنهـا أولا ـ إنها ظاهرة اجتماعية تتميـز بخـصائص الظـاهرة الاجتماعيـة أي 

  ,وهي تشكل شخصيته الجماعيـة  ,خارجية عن الفرد فهي سابقة له في الوجود
بحيث يصعب على الفـرد الخـروج   ,بالقهر والضغط الاجتماعيين تتميز :ثانياو

قاليد والعقاب الاجتماعي الـذي يتعـرض لـه الخروج على العادات والت(عليها 
   .)الفرد بسبب ذلك

جوانب كبـيرة منهـا بأنهـا تتغلغـل في الجانـب العميـق مـن  ـ الثقافة تتميز في 
ولذلك عرفها البعض بأنهـا هـي   ,الشخصية أي أنها تتسم بالطابع غير الواعي

   .ما يبقى بعد أن يتم نسيان كل شيء
 :استجابات الناس الذين يعيشون داخل المجتمعتبعا لذلك فالثقافة تكيف  

أو الشخصية الجماعية في الشخصية   ,إنها تشكل الجانب المشترك من الشخصية
   .الفردية
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للكـشف عـن  بعمل حفري ونرى أنه بالنسبة للمستوى الأول ينبغي القيام 

مختلــف الترســبات الثقافيــة ـ الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي أســهمت في تــشكيل 
بحثـا مـن بحـوث هـذا وهـو مـا سنخـصص لـه   ,العـام للثقافـة المغربيـة نظامال

 ـ مع الاعـتراف أن عملنـا هـذا سـيبقى خطاطـة أوليـة تحتـاج إلى عمـل الكتاب
   .وأنه أكبر من أن يحيط به مقال مختصر أو مطول  ,علمي أكاديمي متخصص

تلــف في الــوعي واللاوعــي الجمعــي وفي مخ كــما ينبغــي القيــام بعمــل تحلــيلي 
من أجل رصد مختلـف معوقـات النهـوض  مظاهر السلوك الاجتماعي المشترك

في نظـام الثقافـة كـما تـتجلى وكـما تعـبر عـن نفـسها مـن خـلال  التي تجـد نفـسها
   . .بغض النظر عن مواقعنا الاجتماعية وانتماءاتنا السياسية استجاباتنا المشتركة

*****
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ة أو يونقصد بذلك أن التعويل على الـسلطة الـسياس  .الثورة الثقافية خرافة 

 قيم جديدة مهمـة تالقوة العسكرية لاقتلاع ثقافة معينة أو تغيير قيم أو استنبا
  عليهـارة ويستعـصيوأنه إذا كان هناك شيء يتأبى عـلى مفهـوم الثـو  ,مستحيلة

ويؤكد الواقع التاريخي أسطورة الثورة الثقافية التي نظر لها   .فهو مفهوم الثقافة
جانب القلم   حين أكد أن الفأس هو أيضا سلاح إلى»ماو تسي توتغ«ومارسها 

تسوية أطلال ثقافة الإقطـاع والاسـتعمار التـي هـي مـصدر  في حالة حاجتنا إلى
وإلا سيكون مـن المـستحيل بنـاء   ,والاجتماعيجميع صنوف الضعف السياسي 

حقيقة الاستقلالية النسبية للثقافة عن  فمع  . ماوتسي تونغ حسبثقافة جديدة
والتحــولات الفوقيــة وطابعهــا المعقــد مــن  التحــولات الاقتــصادية والــسياسية

وجـدت   وهـل?في التـاريخثقافيـة  هل وجدت هناك ثورة:المشروع أن نتساءل
تبعـا  يستحق مفهـوم الثـورة وهل ?ملة لا تواجه مقاومة ثقافيةثورة سياسية كا

  هـوي الحقيقـالثـائروأن لا يكـون  ?أن يكون من بين مـصطلحات اللغـةلذلك 
وليس السلطة السياسية على سلطة الثقافة كما سـعى  الثقافة على سلطة السياسة

  في ثورته الثقافية?»غنتسي تووما«إلى ذلك 
وضـع  أي تحقيق قطيعة نهائية مـع  ,إذنالمعروف  الثورة بمفهومها السياسي 
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  ,يكـاد يكـون شـبه مـستحيل تمامـا سياسي سابق ومع شـبكة المـصالح الـسابقة

بل يعـترف فقـط بمبـدأ   ,التاريخ السياسي لا يعترف بمفهوم القطيعة النهائيةو
  .أخـرى التقـدم تـارة ومبـدأ التقهقـر والتراجـع أحيانـا المحكوم بمبـدأ التراكم
 تتبعها ثـورة »ثورة«وأن كل   , نسبية»ثورة«لك أنه ليست هناك سوى ذى ومعن

   .مضادة
ولــئن كانــت الثــورة المــضادة تفــسر في بعــض جوانبهــا بانتفاضــة أصــحاب  

  ,المصالح والامتيازات القديمة من أجل إرجـاع الأوضـاع إلى مـا كانـت عليـه
ولـذلك   ,فيـة للتغيـير المـضادة هـو المقاومـة الثقا»الثـورة«فإن من أهم ما يفسر 

 عـلى كـل الحقيقـيالثـائر  :أكدنا أنه إذا جـاز أن نتحـدث عـن ثـائر فهـو الثقافـة
  .الانقلابات الفوقية والتغييرات السلطوية

وهــذا يعنــي أن أي إصــلاح ســياسي لا يمكــن أن يكتــب لــه النجــاح مــا لم 
قـد يحـدث أن يقـع   .عميـق ومتواصـلتحتي يتأسس ويصاحب بإصلاح ثقافي 

  ,فوقيـا التـي تقـوم عليهـا  سـياسي في طبيعـة الدولـة وفي القـيم الـسياسيةتغيير
وقوانين جديدة وأساليب جديدة قائمـة عـلى العـدل  إقرار نظم فتسعى مثلا إلى

وتـسعى إلى العمـل عـلى إقامـة   ,والتـداولوالشورى والديمقراطيـة والتعاقـد 
وغـير ذلـك مـن  . . . . مشروع مجتمعي قائم على إطلاق المبـادرة وتحريـر المـرأة

لكنها قد تصطدم بنوعين من   ,مقومات المشروع المجتمعي التحريري للإنسان
   .المقاومة
 مقاومــة أصــحاب النفــوذ والمــصالح الــذين جــاء المــشروع الــسياسي :الأول

وهو ما يطلق عليـه في الأدبيـات   ,الجديد لتجريدهم من امتيازاتهم ومصالحهم
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   .غييرالسياسية بمراكز مقاومة الت
 المقاومة الثقافية التي يكون منطلقها المجتمع ذاته والناشئة عن سـبب :الثاني

رئيسي وهو كون القيم الثقافية لا تـساير في الغالـب وبـنفس الـسرعة والـوتيرة 
أو التحولات الفكرية التي تطرأ على   ,التغيرات والتحولات السياسية الفوقية

ــة والزعامــات  ــادات الفكري ــسياسيةمــستوى القي ــذيوهــذا هــو   .ال  يفــسر ال
المفارقات التي وجدناها في عدة تجارب تاريخية بين التغيرات التي يعرفها نظـام 

والانتكاســات التــي تعرفهــا كثــير مــن   ,المعرفــة وبــين نظــام الثقافــة مــن جهــة
  .وجيلها الأول والعصور التي تليها المجتمعات بين عصر الرسالة الإصلاحية

 نعـول عـلى فرضـه ّاستحالة التغيير الثقافي بقدر ما يعنـي ألاعني يلكن ذلك لا 
   .بالسلطة السياسية أو القانونية الفوقية

وللانتقال من التجريد النظري إلى تشخيص هذا التصور مـن خـلال أمثلـة  
 :ووقائع تاريخية نشير إلى الأمثلة التالية

مـة الثقافيـة للتغيـير  القرآن الكريم انتقد في أكثر من موقع قضية المقاو: أولا
وكيف   ,من خلال التشنيع على المشركين تمسكهم بما كان عليه الآباء والأجداد

كما يتضح من خلال الآيات القرآنيـة التـي  يعطل التحجر المذكور حركة العقل
 A  B  C D E F G H I J K﴿ :تنتقد التقليد والتبعية ومنهـا مـثلا

L M ON P Q  R S T U V   W X ﴾. 
}ÛañŠÔj{  

﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × A B 
C D E F G  H I J  K L M N O P Q R S T 
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U V  ﴾ ]الزخرف [IQH. 
 الــسنة النبويــة حــذرت مــن ثــورة القــيم الثقافيــة الــسابقة التــي جــاء : ثانيــا 

اليقظـة والحـذر المتواصـل مـن انتفاضـة   إلىتالإسلام من أجـل تغييرهـا ودعـ
 والأمثلة في ذلك كثيرة نذكر منها فقـط  .الثقافات والقيم السابقة على الإسلام

  :ما يلي
        إلى Fخرجنــا مــع رســول االله : ففــي الحــديث عــن أبي واقــد الليثــي قــال ـــ 
وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون   ,ونحن حدثاء عهد بكفر  ,حنين

  ,يــا رســول االله: فمررنــا بــسدرة فقلنــا  ,ذات أنــواط: يقــال لهــا  ,أســلحتهمبهــا 
إنهـا   ,االله أكـبر: Fفقال رسـول االله   ,اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط

ًَاجعل لنا إلهـا  : كما قالت بنو إسرائيل لموسى−والذي نفسي بيده−قلتم   ,السنن ِ َ َ ْ َ ْ
ُكما لهم آلهة قال إنك َّ ِ َ َ ٌ َ َُِ ْ َ َم قوم تجهلونَ ُ َ ْ َ ٌ ْْ    .IRH لتركبن سنن من قبلكم َ

وقـال   ,يا للمهاجرين: ـ ولما اختصم مهاجري مع أنصاري فقال المهاجري 
أبدعوى الجاهلية وأنـا بـين أظهـركم «:  Fقال النبي   ,يا للأنصار: الأنصاري

في إشـارة إلى حقيقـة إمكانيـة انتفاضـة القـيم  ISH »وغضب لذلك غضبا شـديدا
   .افية السابقة على المنظومة الثقافية الجديدةالثق

 التجربة التاريخية الأولى تبـين كيـف آلـت الكلمـة الأخـيرة لانتفاضـة : ثالثا
نظام الثقافة الـسابق عـلى القـيم التقدميـة التـي جـاء بهـا الإسـلام ونكتفـي هنـا 

  قضية المرأة حيث جاء الإسلام بقيم تقدمية كانت عـلى مـسافة كبـيرة:بقضيتين
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ا كان عليه الوضع الثقافي والاجتماعي كـما وصـف ذلـك عمـر رضي االله عنـه مم
  ,وذكـرهن االله, فلما جاء الإسـلام  ,كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا(: حين قال

   . IQH )ًرأينا لهن بذلك علينا حقا
وهكذا ففي الوقت الذي جاء القرآن يسجل مثلا مـن فـوق سـبع سـماوات  

  ,وأن يقلـن قـولا معروفـا ودعوته النـساء للمـشاركة  ,لرسول االله امرأة مجادلة
انتهى الأمر ببعض الفقهاء إلى جعل صوت المرأة عورة وأنه من الخير لهـا أن لا 

في حين أن أمرها بالحجاب هـو في الحقيقـة   ,ترى الرجال وأن لا يراها الرجال
ن لم يكـن إذنـا بـالخروج أمر لها بالمشاركة الفاعلة وإلا فما الغايـة مـن الحجـاب إ

  ?والتفاعل
كــان التحــول مــن الرشــد في تــدبير حيــث   ,في المجــال الــسياسي:  القــضية الثانيــة

 نتيجـة انتفاضـة ثقافيـة  إلى نظام التغلـبالقائم على الشورى والزهد في الدنيا السياسة
قافـة وث  ,فالتحول وقع في القاعدة قبل أن يقع في القمة  .وليس نتيجة انقلاب سياسي

وذلـك يعنـي أن المجتمـع لم   ,انطلقت من القاعدة قبل أن تصل القمة الغلبةوالشوكة 
ــد ــوذج الراش ــسايرة النم ــستطع م ــوذج الكــسروي   ,ي ــا رجــع إلى النم ــان م وسرع

له تسويغا فقهيا مـن خـلال تـسويغ التغلـب  الفقه الإسلاميأوجد والقيصري الذي 
ماء وضــمان د مــن الفتنــة وســفك الــأهــون باعتبــاره  ,أساســا للمــشروعية الــسياسية

لإسـلام رغـم الثلمـة التـي للاستقرار سياسي يمكن من مواصلة الرسـالة الحـضارية 
في حين ذهب ابن خلدون إلى إيجاد تفـسير اجتماعـي تـاريخي   ,حدثت في نظام الحكم

لا تقوم فقط على الاختيار الشوري الحر بل تقـوم أساسـا  من خلال أن شرعية الحكم
وأن الـذي كـان بإمكانـه   ,اجتماعيـةة كل سلطة إلى منعة حاجبار الثقافي أي على الاعت

                                                            
IQHð‰b‚jÛaêaë‰N 

o b e i k a n d l . c o m



Ìè†Ãi<íÊ^ÏnÖ]<^^Çj]<l^éÖaæ WS 
الأئمـة مـن « :توفير تلك المنعة هـو العـصبية القرشـية وإلى هـذا المعنـى وجـه حـديث

  .IQH »قريش
ويستفاد من ذلك أنه على المعنيين بتـدبير التحـولات المؤسـساتيه والقانونيـة 

ــوا ك ــا أن يعن ــع م ــسياسية في مجتم ــة وال ــدبير التحــولات الثقافي ــة بت ــير العناي ب
بمخاطر الانتفاضات الثقافية التي من شأنها إعاقة الإصـلاحات مهـما كانـت و

   .ةتقدمي
*****
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END 

éÇjÖ]íÚæ^ÏÚæíéÊ^ÏnÖ]íÃÞ^Û¹] 
» ÜÒ†ã¾_<°e<^Þ_æ<íé×â^¢]<ïçÂ‚e_ «IQH 

 أو الاخـتراق وقي الفـيقصد بالممانعة الثقافية استعصاء ثقافة ما على التغيـير 
  .بفعل ما تتمتع به من انغـراس في الـوعي واللاوعـي وفي الـسلوك والوجـدان

والممانعة الثقافية قد تكـون ظـاهرة إيجابيـة حيـنما يتعلـق الأمـر بمقاومـة ظـواهر 
ــنما يتعلــق الأمــر لكنهــا  ,الثقــافي الغــزو والاخــتراق  تكــون ظــاهرة ســلبية حي

حـين يتعلـق الأمـر و  ,في المجتمعـاتبمقاومة محـاولات الإصـلاح والتجديـد 
 التي هي كذلك وقائع تاريخيـة مـشهورة »الردة«بالانتكاسات ومختلف أشكال 

   .وحقائق اجتماعية مقررة
وسبق أن بينـا كيـف انتبـه الإسـلام إلى خطـورة عـودة المـوروث أو الـدعوة  
 وكيف قرر وجود جدلية بين  , كما ورد في بعض الأحاديث»دعوى الجاهلية«ـب
   . في مسيرة التاريخ»الخير« و»الشر«

 الكـبرى التـي عرفهـا »الثـورات«وهناك شواهد عـدة تـدل عـلى أن أغلـب  
وذلــك معنــاه   .مــضادةالتــاريخ قــد تعرضــت لانتكاســات وشــهدت ثــورات 

ــاك  ــه لــيس هن ــة» ثــورة مطلقــة«ببــساطة أن           تحــدث قطيعــة بــين مرحلــة تاريخي
  , فإن في ذلك كثيرا من التجـاوز»ثورة« عن وأنه إذا جاز أن نتحدث  ,وأخرى

تحقـق قـدر كبـير مـن الإصـلاح والتمكـين أنه إذا كـان قـد  وأن ذلك يعني فقط
فإنه   , ما خلال حقبة تاريخية أو جيل من الأجيال»ثورة« للقيم التي جاءت بها
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 احتمال كبير لانتكاسـة وانتفاضـة للقـيم والأوضـاع والقـوى الـسابقة هناكيبقى 
  . عليها

هذه الحقيقة التاريخيـة تكـذب كـل الفلـسفات والنظريـات التـي آمنـت بـأن 
 أو »أوجست كونت«التاريخ يسير في خط تصاعدي تقدمي كما هو الشأن عند 

ــ» مــاركس« أو »لغــهي« ــا«ـ وانتهــاء ب ــدع أســطورة »فوكويام ــذي ابت ــة « ال نهاي
  ,دع الإنـسانوالتي بمقتضاها اعتـبر أن الليبراليـة هـي أبـدع مـا ابتـ  ,»التاريخ

   .وغاية ما يمكن أن تتفتق عنه العبقرية الإنسانية من إنجاز
 في المجتمعــات » مقاومــة التغيــير« وتؤكــد تلــك الحقيقــة أيــضا أن عنــاصر 

 تذهب بأشخاص وتـأتي بـآخرين أو »ثورات« الإنسانية أعمق من أن تؤثر فيها
أو علاقــات  أو تغــير بنــى اقتــصادية  ,تطــيح بأنظمــة سياســية وتجــيء بــأخرى

فالثورة البلشفية التي انطلقت من فكـرة ديكتاتوريـة   ,إنتاجية وتؤسس أخرى
لم تـستطع أن   ,وهيمنـة الحـزب الـشيوعي عـلى المجتمـع والثقافـة  ,البروليتاريا

 لم تستطع على الأخص اكما أنه  .مختلفةتزيح ما اعتبرته إيديولوجيات وثقافات 
 الإيـمان بالغيــب في الاتحـاد الــسوفياتي أو تــستأصل  ,أن تقمـع الــشعور الـديني

   .البائد
إن عمليات المقاومـة للتبعيـة والاخـتراق   ,بناء على ما سبق يمكن أن نقول 

وأن عمليـات   ,وجب أن تراهن على تعزيز العوامل الإيجابية في الممانعة الثقافية
عـة التجديد والإصلاح وجـب أن تـراهن عـلى تجـاوز العوامـل الـسلبية في الممان

   .الثقافية
فــإن المتأمــل في الفكــر النهــضوي والفكــر العــربي   ,وللأســف الــشديد 
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يلاحظ أن تجديد الثقافة وتجاوز مختلف أشكال الممانعة   ,والإسلامي المعاصرين
  ,السلبية لم يحظ ـ في غمرة الانشغال بمواجهة الاستعمار ـ بما يلزم مـن الاهـتمام

 فـإن الـبعض سـاهم في تحطـيم عوامـل »تمـع الثقافـة والمج«وأنه باسم تحـديث 
ــة مــسهلين ومــساهمين مــن حيــث يــشعرون أو لا يــشعرون في  الممانعــة الإيجابي

   .عمليات الاختراق والإلحاق
*****
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EOD 

íÊ^ÏnÖ]ì…çm±cíéÊ^ÏnÖ]ì…çnÖ]àÚ 
أيـضا عـلى الثقافـة في العـالم العـربي   المشار إليها»مكر الثقافة «تنطبق نظرية  

حيث تطور الثقافة يتم عبر آليات متعددة ليس منها على الإطـلاق   ,ميالإسلا
بـل قـد يكـون أحيانـا التجـاوز الـذي يفيـد   ,الإلغاء أو التجاوز بمعنـاه المطلـق

وأحيانا أخرى نشوء علاقة أفقية تبادلية لا تكون فيهـا   ,التجاوز مع الاحتفاظ
المهـيمن عليهـا عـلى الثقافـة وأحيانـا ثالثـة غلبـة الثقافـة   ,هيمنة لأحد الطرفين

   .نةِالمهيم
نموذجـا حيـا عـن هـذه الغلبـة الثقافيـة  دخول التتـار الإسـلام وتقدم تجربة 

ونموذجا حيا على أن المغلوب ليس دوما مفطورا على تقليد وتبعيـة   ,الصاعدة
أن الإسـلام قـد قـام  إذ تفيد المعطيات التاريخيـة  ,الغالب كما يقول ابن خلدون

وأنه بقدر الكارثة التـي حلـت   ,زو ثقافي مضادة للغزو التتري المغوليبحركة غ
فإن هناك جانبا مـن الـصورة   ,ببغداد وبالمسلمين عامة على يد الطاغية هولاكو

  .يتجلى في كون ذلك الغزو كان مقدمة لانتشار الإسلام في شرق وجنوب آسيا
جة اختلاطهم بالمـسلمين لقد كان تأثير الإسلام عظيما حتى في قلوب الغزاة نتي

   .وخاصة على أخلاقهم وسلوكهم  ,واطلاعهم على النور الذي أنزل إليهم
  :IQH » التتار والمغول «جاء في دراسة الدكتور محمود السيد  

 الديانة الإسـلامية » أجتاي خان « حاكم فارس من قبل » كورجوز «اعتنق 
                                                            

IQH†îÛa…ìàª‰ìn×†ÛaDÞìÌ½aë‰bnnÛaC̃ åßQUP˜µgQUTÒŠ–nilbj‘òûßL
òÈßb¦aQYYXN 

o b e i k a n d l . c o m



<Þ»^ÏnÖ]<|ø‘ý]<íè†¿ WX 

 )هــ٦٦٦ −هــ ٦٥٤ ( الذهبيـةبعد اعتناق بركـة خـان القبيلـة  ,في أواخر عهده
خاصة بعـد أن تبعـه الـسواد   ,للعقيدة الإسلامية في أول نصر حقيقي للإسلام

  ,حتى إن كل رجـال جيوشـه كـانوا مـسلمين وهـم مغـول  ,الأعظم من رعيته
  , سلطان مـصر» بيبرس « و» بركة خان «وتبع ذلك توثيق الروابط السياسية بين 

   . في فارس»كو  هولا«وتحالف كلاهما ضد أسرة 
واعتنق بعـض ملـوكهم ديـن الإسـلام في   ,ولما انتشر المغول في بلاد الصين 

ــة   ,القــرن الــسابع الهجــري  غــرب الــصين عاصــمة » كاشــغر «وجعلــوا مدين
 زعـيم القبيلـة » بركـة خـان «أشير عـلى ملـك الـصين المغـولي  ,دولتهم الجديدة

   .هـ٦٤٠الذهبية بمهادنة الخليفة المستعصم العباسي 
ولما انتشر العنصر المغولي المسلم في الجبهة الغربية والشمالية من الـبلاد أخـذ  

لا سيما عندما أعلـن الأمـير   ,الصينيون الأصليون يتربصون بالمسلمين الدوائر
   . في الشمال الغربي» كاشغر« هـ استقلاله بمملكة٦٧٩ »يعقوب خان «

وانـضوى   ,ع السلطان العثماني بالخلافةولما أراد دعم الوحدة الإسلامية باي 
  ,وطلب من دار الخلافة خبراء في الفنون الحربيـة  ,ليكون له سندا  ,تحت لوائه

 زعـيم » بركـة خـان «كما توطدت العلاقـات بـين   .وسائر الصناعات الهندسية
بل وتحالف الفريقان ضد عـدوهما المـشترك   ,»بيبرس«القبيلة الذهبية والظاهر 

فــأسرع في البحــث عــن   ,ولم يــدخر وســعا  , في فــارس»هولاكــو«ثــل الـذي يم
فتحالف مـع زعـماء الـصليبيين في بـلاد   ,حلفاء يناصرونه على هؤلاء المسلمين

 زوجته المسيحية عـلى هـذا الخـط لتـصرفه عـن »هولاكو«وقد شجعت   ,الشام
   .الديانة الإسلامية
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مين بـدأ يقـوى عـلى مـر وأن نفـوذ المـسل  ,وعلى الرغم من كل هذه الجهـود 

 غـازان «فعنـدما تـولى   .دخل كثيرون مـن الحكـام المغـول في الإسـلام  ,الزمن
ــدين )هـــ٧٠٣ – ٦٩٤( أحــد إيلخانــات الحكــم في فــارس »محمــود   اعتنــق ال

وأعلن أن دين الإسلام هـو   ,وطالب رعاياه بالدخول في الإسلام  ,الإسلامي
بدأ الإسلام ينتشر انتـشارا سريعـا في ومنذ ذلك الحين   .الدين الرسمي للدولة

   .دولة إيلخانات المغول في فارس
  ,وتشبعوا بالروح الإسـلامية تـدريجيا  ,واستقر المغول في البلاد الإسلامية 

وتطبعـوا بالطـابع الإسـلامي مـع   ,وأسسوا أسرة إيلخانـات المغـول في فـارس
هولة تبـادل المعلومـات مما أدى إلى سـ  ,ارتباطهم بالشعب المغولي في شرق آسيا

قوي نفوذ المسلمين بعد اعتناق   .في مختلف نواحي الحياة بين شرق آسيا وغربها
عمـل و  ,وهـو أحـد أبنـاء هولاكـو  ,هــ٦٨٠ الديانة الإسلامية »تكودار أحمد«

  ,فقدم العطايا والمنح لكل من يعتنـق الإسـلام  ,على جذب أتباعه إلى الإسلام
   .دولتهومنحهم ألقاب الشرف في 

ويضيف الدكتور محمود السيد في تفصيل وقـائع دخـول التتـار والمغـول إلى  
 :الإسلام

هــ دخـل ٦٩٤ثم في سـنة   ,هـ تولى محمود قازان عرش المغول٦٩٣في سنة «
 وفيها دخل ملك التتار غازان ابن « :يقول الذهبي عن هذه السنة  ,في الإسلام

ونثـر الـذهب   ,»نـوروز«بإشـارة نائبـه وتلفظ بالشهادتين   ,أرغون في الإسلام
  , شـيئا مـن القـرآن» نوروز «ثم لقنه   ,وكان يوما مشهودا  ,واللؤلؤ على رأسه

 وقـد أعلـن غـازان الإسـلام »وفشا الإسلام في التتـار   ,ودخل رمضان فصامه
كـما   ,كما غير المغول زيهم فلبـسوا العمامـة  ,دينا رسميا للدولة المغولية في إيران
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كـما أمـر   ,والأصـنام البوذيـة  , بتدمير الكنائس المسيحية والمعابـد اليهوديـةأمر
وهكـذا اختلـف إسـلام قـازان عـن   .أهل الذمة بأن يتميزوا بلباس خاص بهم

إسلام الـسلطان أحمـد بـأن إسـلامه لم يكـن فرديـا وإنـما حولـه إلى ديـن رسـمي 
 .»  للدولة

لام للغازين من المغول والتتار لم لكن هذا الاختراق الثقافي القاعدي من الإس 
وهـو مـا   ,إذ حافظت الثقافة الغازية على مقاومتها للثقافة الإسلامية  ,يكن كاملا

يفسر تشكيك بعض علماء الإسلام في إسلام التتار كما هو الـشأن عنـد ابـن تيميـة 
  ,ولم يقفوا عند حدوده وشرعه  ,حق معرفته لم يعرفوا الإسلام بسبب أن أكثر هم

وتكـرار   ,ولم يمنعهم الدين الجديد الذي انتسبوا إليـه مـن اقتحـام بـلاد المـسلمين
ولم تختلف سيرتهم كثيرا عن   , الطاغية» جنكيز خان «اعتداءاتهم عليها بعد عصر 
   .سيرة أسلافهم من المجرمين

ذلك أن عمليات التحـول الثقـافي عمليـات معقـدة ولا تحـدث بقـرارات ويعني  
وتحتـاج إلى   ,الشعوب تحتاج إلى وقت كبـير كـي تنجـز انتقـالات ثقافيـةوأن   ,فوقية

جهــود تربويــة وتعليميــة وعمليــات مثاقفــة مــن خــلال القــدوة والــسلوك والتقبــل 
ولـذلك يؤكـد الـدكتور محمـود الـسيد في الكتـاب   .التلقائي للقيم الثقافيـة الجديـدة

 الإسلام إذ ينبغـي الانتبـاه إلى المشار إليه على أنه لا ينبغي تضخيم دور المغول في نشر
القـرون الهجريـة الأولى عـلى يـد القائـد  أن دين الإسلام كان قد انتـشر في آسـيا منـذ «

 عاصـمة الـصين » كاشـغر «حيـث فـتح   ,)هــ٩٤(المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي سـنة 
 ثم توقفت الفتوحات العسكرية لتبدأ الفتوحـات المعرفيـة بنـشر الإسـلام في  ,آنذاك

   .»جميع بقاع آسيا عن طريق العلم والدعوة والأخلاق الحميدة 
***** 
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